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 المفاهيم والاجراءات :Cyberpunk  رواية السايبربنك
 

                                         

 

 
 فل يونس الحمدانيانو .د

 العراق ،جامعة ديالى ،كلية التربية للعلوم الانسانية ،قسم اللغة العربية

 

          لملخصا

تسير الرواية اليوم خطوات كبيرة ومهمة في تمثيل الحياة والعصر الذي نعيش بعضا من تطورات العلم و      

تنحو في سردها منحى استشرافيا لما يمكن أن  -موضوع بحثنا  -فنجد مثلا رواية السايبر بنك  ،التكنولوجيا فيه

وهي تجسد قدرة الروائي الخيالية في تركيب و  ،تكون عليه طبيعة الانسان وحياته بمختلف جوانبها في المستقبل

وقد ظهر الجنس الأدبي  ،و التسليمدمج الفن بفانتازيا العلم لتكون حقيقة مقنعة تداعب ذهن المتلقي بالقبول 

 ،المعروف باسم السايبربنك )خيال علمي يضم مجتمعات مستقبلية معتمدة على الحاسوب( في أوائل الثمانينيات

 punk" و"cyberneticsوهي كلمة مشتقة من حروف كلمتي " Cyberpunkويعرف في اللغة الإنجليزية باسم 

هذه القصص مستقبليًا، أما عن سياق الأحداث، فإنه عادةً ما يمثل  " وعادةً ما يكون الإطار الزمني لمثل

ومن أشهر الموضوعات التي يتضمنها السايبربنك التطورات  ،المدينةالسوداوية الظلامية غير الفاضلة او الفاسدة

ونية في تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه الخصوص شبكة الإنترنت )التي ينظر إليها باعتبارها أنظمة إلكتر

تقوم بتزويد المعلومات وتوسيع الاتصالات لتبلغ كل مكان( والذكاء الاصطناعي والجراحة الترقيعية والتحكم في 

ولنا أن نمثل على ذلك برواية جمال حسين " اموات بغداد"  إذ تشتغل على ثيمة  ،مجتمعات ما بعد الديمقراطية

بتطوير جين وراثي قادر  3002اقي العائد الى بلده بعد عام ( اذ يقوم العالم العرbio puckالتغيير البايولوجي )

ويتحرك العالم بدافع  ،وتكوين انموذج قادر على مواجهة الواقع الجديد ،على تغيير خصائص المجتمع العراقي

 .فقدانه لحبيبته بسبب مرض السرطان

الذات في عصر الثقافة الفائقة  وخلاصة القول : ان روايات السايبربنك تطرح مفهوم ازمة الهوية واستلاب    

وتوجه إلى أهمية "الكشف عن مدى تغيير الهوية بالنظر الى المؤثرات  ،بتجلياتها السلبية والمدمرة خاصة

ً ما تمثل تجريد المجتمعات من القيم وتقوض انظمتها الثقافية"، في عالم تنتجه ثقافة جديدة   المتنوعة التي غالبا

 .راهنة على التطور العلمي الحضاري وأبعاده في تغيير الحياة الانسانيةومعرفة للقيم الفكرية الم

 

 تكنولوجيا. ،استشرافية ،رواية ،السايبربنك: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
Nowadays, novel takes great steps in representing our life and the recent scientific 

developments. For example, the Cyberpunk novel, under study, narrates an outlook 

for man's future life. It indicates the novelist's fictional ability to construct and 

integrate art with fantasy science to convince the recipient.  This literary genre 

emerged in the early eighties. In English, it is known as Cyberpunk which is derived 

from the letters of cybernetics and punk. Usually, the temporal setting of such novels 

is future. These novels represent the dark, non-virtuous or corrupt city. A common 

topic dealt with by the cyberpunk is information technology particularly the Internet. 

Other topics are artificial intelligence, prosthetic surgery and control in post-

democratic societies. A good example is Jamal Hussein's novel “The dead of 

Baghdad” which deals with the biological change (bi o puck). In this novel, an Iraqi 

scientist returns to his country after 2003, and develops a gene capable of changing 

the characteristics of Iraqi society to face the new reality. The scientist is motivated 

by the loss of his lover due to cancer. 

   In sum, cyberpunk novels present the concept of  identity crisis and self-

appropriation in the era of superior culture. These novels indicate the importance of 

“revealing the extent of identity change in view of the various factors that often 

represent depriving societies of their values and undermining their cultural systems” 

in a world that produces them. The novels also indicate the importance of the 

knowledge of the new culture and the intellectual values that bet on the scientific 

developments and their influences on changing human life. 
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 : التعريب و ، الترجمةCyber punkمقدمة في 
من أو مايتم تغذيته به  لم نلحظ هناك اتفاقا على مصطلح أو مفهوم يطُلق على ما يمتصه الأدب الروائي         

ي فقد أطلق الدكتور عبد الله الغذام ،-الرواية  –التكنولوجيا ووسائلها وتوظيفها فنيا بخدمة العمل الابداعي 

تشير  -سب رأينا ح - وهي هنا  (32، ص3002مي، )الغذا( cyberpunk) مصطلح )الرواية التكنولوجية( على

و  ،آلية لإنتاجها و بثها أو نشرهاالتكنولوجيا تكون بأن  تأليفهاصناعتها تكنولوجيا وفي نسنة الرواية إلى ج

 في تجسيد ثيمة الرواية،)تطويع العلم وتكنكته( كنولوجياالفني للت ستثمارالامانريده نحن في هذه الدراسة هو 

د ليكون فضاءا للرواية أو أح ،حدى أدواتها كالأنترنت أو الحاسوب أو الهاكرإعن طريق استثمار  الورقية

بقدرته الابداعية في تحقيق الاقناع الذهني ئي الروا ويستعين ،لانسان أو مستقبلهة بمصير اشخصياتها المتحكم

او في عملية تجميعية أو توليفية إجناسية بين الواقع و اللاواقع لافتراضات العلمية يمزج بين الخيال الفني وا وهو

على  ،ذهب إليهيجسد ما ن نك (بُ السايبر )بـ  ( cyberpunk)تعريب ولعل  ،مايسمى ب ) الواقع الافتراضي (

 لما تتحدث به عن مفاهيم الواقع الافتراضي وهندسة الجينات ،برواية المستقبلصنفه الرغم من أن البعض 

، كما في رواية " ظلال (رواية الواقعية الرقمية يها )علأطلق و، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات

وبالذات  ،الرقمي العصر جديدة التي أنتجها، وهي الرواية التي تستخدم الأشكال ال(4ص،3002)سناجلة،الواحد"

)المالتي ميديا( من صورة وصوت وحركة تقنية الروابط المتشعبة )هايبرتكست(، ومؤثرات الوسائط المتعددة 

سعيد يقطين بأنها تدخلها ضمن البنية السردية نفسها، ويعرفها وفنون الجرافيك والرسوم المتحركة المختلفة، و

 (223،ص3002، يقطين "،) نص متعدد العلاقات لا يقف فقط عند البعد اللفظي، فهو نص الصوت والصورة"

 :وللرواية الرقمية أنواع عديدة منها  ،خلال الحاسوب وأنها لا يمكن أن تنُتج إلا من

عبر ما رواية الهايبر تكست: هي تلك الرواية التي تستخدم الروابط المتشعبة ومؤثرات المالتي ميديا المختلفة، - 

ويقوم بكتابتها شخص واحد يتحكم في مساراتها، فلا  ،اختزنه النظام الالكتروني من صيغ مختلفة من المعلومات

يشاركه في عملية الكتابة أحد، ويطلق عليها بعض النقاد "تفاعلية" لأنها تحتوي على أكثر من مسار رابط داخل 

 النص، كما أنها تسمح للقارئ بالاختيار بين المسارات السردية المختلفة التي تحتويه.

الرقمية الأخرى مثلها مثل النوع الرواية التفاعلية: هي رواية تستخدم الروابط المتشعبة أيضا، وبقية المؤثرات - 

الأول، لكنها تختلف عن الأولى في كون كاتبها أكثر من واحد، أي يشترك في كتابتها عدة مؤلفين، وقد تكون 

 .مفتوحة لمشاركة القراء في كتابتها

، لتعبر عن رواية الواقعية الرقمية: هي تلك الرواية التي تستخدم الأشكال الجديدة التي أنتجها العصر الرقمي- 

والرواية من هذا النوع بحسب هذا التعريف  ،الإنسان الرقمي الافتراضي العصر هو وإنسان هذا المجتمع فيه،

ؤمن كونها تقتحم الواقع بأفكار جديدة تعتمد ذهنية غير تقليدية ت ،خصائص تقترب من روايات السايبر بنكفيها 

 .الأدبيةلرؤية بمسيرة التقدم العلمي واندغامه مع ا

 ،بحسب محمد برادة شكل مرن يمتص جميع الأجناس التعبيرية وهي ،ية الكونيةلح الروامصطو هناك 

والأفكار، لتكون الرواية قريبة من الحياة  الرؤىويطوعه لمختلف  ،ويستوعب كل الأشكال والأساليب السردية

 ،الرواية الكونية ليس أحادي الدلالة والإحاطةومفهوم  ،(79ص،3002،) برادةومتفاعلة مع تبدلاتها وتعقيداتها 

بل هو موضع صراع ومنافسة وتشييد وعليه فإن الرواية الكونية الحاملة لقيم إنسانية جديدة، تجابه رواية تتوسل 

 .(3ص، 3002،) سليمانبحية وتكنولوجيا التواصل والتسلية بالعولمة الر
( بحروف عربية  cyberpunkالمصطلح الانكليزي )بعض الترجمات تبُقي على ونشير إلى أن      

خصائص المصطلح لا تكشف عن فنجد أنها  ،الرواية التكنولوجيةأما ترجمته ب ،هو ما اعتمدناهك( ون)السايبرب

فالتكنولوجيا  ،اليوميةالحياة التكنولوجيا على أنها مدمجة في رواية الخيال العلمي يعامل  فرع منك بنلان السايبر

لذا يفضل ان نبقي على المصطلح، فقد يكتب له الشيوع كما  ،نكركنان مهمان في رواية السايبر ب والحياةاذن 

ً لتشظيه في مجالات كثيرة يمكن ان تجمع ،شاع مصطلح الميتافكشن واصبح معروفا لدى النقاد والادباء وثانيا

ية والسينما عبر تجليات الازياء والالعاب متابعتها الى جانب الكتابة الادب نك( وبتحت عنوان )ثقافة السايبر 

الرقمية والاغاني والموسيقى والهندسة المعمارية كما في الابنية اليابانية في العاصمة طوكيو وهي ما دفع 

تخييلي و آثرنا السايبر بنك لمزجه بين القد لذا  ،سايبربنكالان تمثل بمجملها  الروائي وليام جبسون للقول بان الياب

وتقديمها بشكل فني ) ظروف الرواية الأدبية ( على انها واقع لبعض الافكار رصد رواياتهمن خلال  ،العلمي
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 بإمكانات الذكاء الالكترونية فسلجيا تغييرهاتحريك الطبيعة البشرية بايولوجيا وفي  يمكن أن تكون له القدرة علمي

الخوف من التطورات وهي بذلك تحمل مؤشر  ،على صانعه ) الانسان( في القادم  المتطور الذي يشي بالخطر

 ،ويمكن عده  حركة ثقافية مضادة  ،و السايبربنك يرفض عمليا النخبوية التكنولوجية ،لوجية المستقبليةالتكنو

موضوعه الأساس الطابع الشعبي و الاستهلاك الجماهيري للتكنولوجيا العالية ـ حيث يمتلك المخترقون و 

يمزج  وهو ،ويستخدمونها ويوزعونها ،وقت ماكانت حكرا على الشركات العملاقة قي البائعون برمجيات معقدة 

الرومانسية مشوشا بذلك الحدود بين و يلي العلمي الكلاسيكي والقصة البوليسيةو الخيال الجامحيبين السرد التخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .الثقافتين الراقية و الجماهيرية

كثرة المجالات التي  :الأول ،أمرين أمامما يضعنا ( cyberpunk)مقاربتنا مفهوم  في نود التنويه إلى أنو      

 ن ما يترجم للعربية لاالجهد التنظيري الذي يطالعنا إذ اوالثاني قلة  ،تحديداً تناولته في اطار الثقافات الفرعية 

( فالترجمة الحرفية بمساعدة برنامج cyberpunkبدراسة معمقة عن)تكفي للنهوض  يتعدى اشارات جانبية لا

 ،تسعفنا بقراءة فاحصة للمصطلح وتحولاته في الأدب والثقافة لا Googleالمترجم أو الاستعانة بالترجمة من 

 -  cyberpunkفإن الوقوف على ظاهرة أو اتجاه  لذا ؛الثقافة العربية وتعد قليلة في الأدب  هإلى جانب أن تمثيلات

بحاجة الى ترجمات لعدد من الكتب والبحوث التي صدرت في العقود  جديدهو حقل  -أيّاً كان ما سيمثله مستقبلاً 

عبر  على الرغم من أنه مرّ به ،لجديدكي يتعرف الناقد والقارئ العربي على هذا الحقل المعرفي ا ه ؛الأخيرة حول

 ك الى الثقافة العربية.نربيبوهي أول أشكال وصول السا ،السينما والألعاب الرقمية

 
 روايات السايبربنك والخيال العلمي : التأسيس والانطلاق

إذ  (23،ص 3022) سيد،مجتمعات المشبعة بالتكنولوجيا "أدب الروجر لاكهرست ( الخيال العلمي " يعد )

في  –يعتمد  –كما يقول الغذامي –فخطابها  ،معطيات العلم وتسير بمحاذاتها منروايات الخيال العلمي تنطلق 

ك تأخذ باطراف بينما السايبر بن ،أتي من المؤسسةعلى الخطاب العلمي المؤسساتي وشخوصها ت –معظمه 

التركيبي بين الانسان والالة ونجد الدمج  ،(32ص ،3002 ،) الغذاميالمهمش العلمي والشخوص المتمردة 

تصور لنا كائنات فضائية او بدائية او روبوتات مختلفة   SFيصلح ان يشكل ملمحاً فارقاً بينهما، فبينما كانت افلام

 فان التكنولوجيا تتجه الى المقاربة والتشبيه فائق القدرة على تصوير الالات على انهم بشر او ،الاشكال عن البشر

ً ن اجزاء بشرية وأيتم المزاوجة بي ً مدمجا ولعل هذا هو ما تحيل اليه كلمة  ،خرى الكترونية ليخلق لنا كائنا

(cyberالتي تدل على نوع من الدمج التركيبي )  وتقوم ( 222،ص3022)الخليل،فيما بين الخبرة البشرية والآلة

الابطال في مجتمع يسوده العنف حداث صراع بين المجرمين ورجال القانون او هذه الفئة الجديدة على المجتمع بإ

، الذي يمكن عده (punkوالقتل ونظام التسليح والتكنولوجيا الفائقة وهي حالة من التطرف يشير اليها مصطلح )

)  في وجه الثقافة المهيمنة–من قبل ممارسيه أو أبطاله  -أسلوبا أوطريقة  في تأكيد الاحساس بالقيمة 

 (. 273،ص 3022رايان،

نس الأدبي المعروف باسم السايبربانك )خيال علمي يضم مجتمعات مستقبلية معتمدة على ظهر الجو قد 

وهي كلمة مشتقة من حروف   Cyberpunk الحاسوب( في أوائل الثمانينيات، ويعرف في اللغة الإنجليزية باسم

ما عن سياق وعادةً ما يكون الإطار الزمني لمثل هذه القصص مستقبليًا، أpunk"و "cybernetics" كلمتي

ومن  (222ص ،3022لظلامية غير الفاضلة او الفاسدة )الخليل،السوداوية ا الأحداث، فإنه عادةً ما يمثل المدينة

أشهر الموضوعات التي يتضمنها السايبربانك التطورات في تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه الخصوص شبكة 

إلكترونية تقوم بتزويد المعلومات وتوسيع الاتصالات لتبلغ كل مكان( الإنترنت )التي ينظر إليها باعتبارها أنظمة 

لشركات التي أصبح تأثير ا ،قراطيةوالتحكم في مجتمعات ما بعد الديمء الاصطناعي والجراحة الترقيعية والذكا

وانب ز الجويعتبر مذهب العدمية وما بعد الحداثة وتيار الأفلام المأساوية من أبر ،فيها يفوق تأثير الحكومات

أما عن أبطاله، فإنهم قد يتمثلون في شخصيات ساخطة أو متمردة تتناقض صفاتها  ،المميزة لهذا الجنس الأدبي

-anti مع الصفات المعروفة لأبطال القصص ويطلق على هذه النوعية من الشخصيات في اللغة الإنجليزية اسم

hero.والفريد بيستر،ونيل ،وبروس ستيرلينج ،م جيبسون، ومن الكتاب البارزين في هذا الجنس الأدبي ويليا

 .وبات كاديجان ،ستيفنسون
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وهو ان الاعمال الادبية التي صدرت ضمن مفهوم  بانكثمة مشترك بين روايات الخيال العلمي وروايات السايبر

يرى و ،وهذا يعني ان الخيال العلمي هو الملهم لظهور هذا النوع ،اب الخيال العلميالسايبربانك جاءت من كتّ 

) ب العناصر الترفيهية "بجانضرورة أن يتضمن الأدب الجديد تثقيفا علميا الروائي) هوجوجيرسباك(، "

في خصوصية تكون المحطة الاولى  فانك تحديد ملامح خاصة للسايبر بنو إذا أردنا  ،(29،ص 3022سيد،

بصورة واضحة الى مجال الحداثة ويرتبط ينتمي الاخير ، مع ان الخيال العلميوارتباطه بمفهوم المصطلح 

بالتطور الذي شهدته البشرية بدخولها الى المرحلة الصناعية وتزايد الثقة بالاكتشافات العلمية والاختراعات التي 

لرأسمالي وهي تمثل بداية النظام ا ،على حل جميع المشكلات الانسانية للعالم عن قدرة العلوممنحت تصوراً 

لان الكثير من مؤشراتها  ؛مثل امتدادا طبيعيا لها ومفارقة في الوقت نفسهالغربي، اما روايات السايبر بنك  فت

نك أنها تشحن قوة السرد بدفقة عالية ن اهم ما يميز روايات السيايبر بلك ،متأخرةتمنحنا تصورا عن الرأسمالية ال

حسب داعي المتماهي مع مايقدمه التطور من طفرات علمية ليصبح النص اكثر جاذبية و تأثير فهو من الخيال الاب

   .، نوع من الثورة في ثقافة الخيال العلميهذا

ك دفع النقاد الى مراجعة النتاجات الفنية والادبية التي صنفت تحت مسمى الخيال ومهما يكن فان بروز السايبر بن 

عمال من الا اوكانت الحصيلة ان عدد ،ة هذا الفرع الجديد من فروع الخيال العلميالعلمي بحثا عن خصوصي

ومنهم من يعود الى اسبق من ذلك ليقف عند  ،نك تعود الى بدايات القرن العشرينالادبية صنفت تحت السايبر ب

وهو ما يؤكد العلاقة الجنينية  ،ويصنفها تحت روايات السايبر ،2222عام  رواية فرانكشتاين لماري شيلي

ً  نكوالسايبر ب والحدود المائعة بين ادب الخيال العلمي ثقافة ضمن ال ، و رواياته مما يدخلمن فروعه بوصفه فرعا

لم يفسح لها ( و noon post  ،)حسانينغير القانونية في مجتمع قمعي تهيمن عليه تكنولوجيا الكمبيوتر فرعية ال

وهو ما كان يطال ادب  ،يات السياسية او الاجتماعية وغيرها من ادب النخبةمنافسة الرواالمجال بعد لتصل الى 

اب الخيال العلمي غالبا ما ينظر اليهم تّ الخيال العلمي فلم يلقَ الاهتمام المناسب لاسيما في الساحة العربية، فكُ 

اب الخيال العلمي ولمدة تّ فان كُ  ،بل في الغرب حتى ،اب الادب في المجالات الاخرىتّ نظرة اقل رصانة من كُ 

مجالات النقد الثقافي الذي  لكن مع ،طويلة كان ينظر اليهم على انهم يقدمون ادبا للاطفال والفتيان والمراهقين

فان هذه الفوارق سيجري تجاوزها في المستقبل عندما تصبح ثقافة  ،يهتم بانتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها

على انه مايزال الى الان يغطي جانبا مهما من اهتمامات  ،تبطة بقبول واسع في مجتمعناالسايبر وتمثيلاته مر

من الالعاب الرقمية عبر ض 3030ك ايبربنفقد صدرت مؤخرا نسخة جديدة بعنوان س ،هواة الالعاب الرقمية

 .الانترنيت

العديد من النقاد  نك" بانلمحة تاريخية قصيرة من السايبرب الكاتب "ماكس جاني " في مقاله بعنوان " يشيرو     

نه اول من وأ ،للتدليل على هذا النوع من الرواياتان روايات وليام جبسون تمثل الخط الاكثر وضوحا  يرون

وهر جماليات علم التحكم وهي رواية تركز على ج ،2724ه )نيورومانسر( الصادرة عام وظفه ادبيا في روايت

ً للعلاقة بين البشرية والالاتحيث تظُهر الالي   ،تجاوز التكنولوجيا العالية بفساد اجتماعي، بوصفه رمزا مقلقا

اثارت ضجة، ليس لكونها اول رواية تحكم  (نيو رومانسرـ ) فال ،حديد الالات الاصطناعية الذكيةوعلى وجه الت

التي جاءت به الرواية كالاقتصاد  لعصربقلق ومشكلات وتساؤلات روح اولكن لأنها قد احاطت تماما  ،آلي

تساؤلات تمتلك المعولم والاتصالات الرقمية وعملية التقدم التكنولوجي الهائل بالنسبة لرؤية العقد الثمانيني وهي 

لا سيما  ،تشير اليها العشرينالتي كانت نهايات القرن وف طبيعية من الثورة التكنولوجية صور مخاتطابع التنبؤ ف

فما يميز هذه الرواية أنها ،م العولمة التي اكتسحت الوجود البشري في تسعينيات القرن الماضيعبر مفاهي

الرواية من استأجارها للهاكر إحدى شخصيات استشرفت مايحدث في عالم اليوم عن ) الهاكر( وما قامت به 

 ومن الجدير بالذكر انه قد سبق رواية وليام جبسون (9/23/3029 ،) حسن ،ليقوم بعملية قرصنة حاسوبية مهمة

 اكروتمثل هذه القصة سبقا ب ،2722التي نشرت عام  للكاتب بروس بثك نكصدور قصة قصيرة بعنوان السايبرب

ذكاء  ،) متسللي كمبيوترفيها كذلك تجسد مفهوم مؤلفها عنه من مثلمسميات وال  ،عن عالم السايبربنك

 ،) سعيد(، وغيرها حكايا المدينة الفاضلة ) الفاسدة  ،الحكومات المستقبلية القمعيةوصنع جسرا بين  ،اصطناعي

 .( 29ص

كتروني : ادب الالفية الثالثة من الهامش الى بعنوان " الادب الالفي مقال نشرته المترجمة اماني ابو رحمة و

في إعلانها  Cyborg عليه دونا هاراوي السايبورغ تؤكد ان إنسان الألفية الثالثة هو ذلك الذي أطلقتالمركز 

والذي يحمل اسم )إعلان السايبورغ( ومصطلح السايبورغ نحته مانفريد كلاينز وناثان كلين  2727الصادر عام 
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عيش في بيئة ابعد من حدود في ستينيات القرن الماضي للإشارة إلى الإنسان المحسن أو المطور الذي يمكنه ال

 مكما تقول الكاتبة كاثرين هيلز سرت إشاعات عن أن عصر الإنسان قد سلّ  رقت ليس بالقصيفمنذ و الأرض،

ه مفهوما قد تطور درجة أو بوصف ليس الأمرأن الإنسان قد مات، ولكن ،مقاليده إلى عصر ما بعد الإنسان

وق من تزاوج الكائن فالإنسان ليس نهاية الطريق، إذ يبزغ من خلفه السايبورغ : الكائن الهجين المخل ،درجات

من  وكونه نوعا  ،رة طبيعية بلغت النضجظاه وفي النظر إلى الانسان على أنه ،لبيولوجي والآلية السايبرنيتيكيةا

ذلك أنه كائن مركب  ،خلال الانتقاء الطبيعي والتطور الجيني التلقائي، إلا انه لا مكان لهذه الأوهام في السايبورغ

 ،(،د.ص3022 ،بورحمةأ) والمصنوعد لوطبيعي الموولوجي يجمع ثنائية الطبيعي واللامنذ البداية : كائن تكن

زرع الاعضاء الاستنساخ وبينما يؤكد  ،فغير الطبيعي ) عالم الآلات والتكنولوجيا مدمج الآن في الاطار البشري

يطور ) ديفيد راين (   فمثلا ،لتمييز بين الأصل و الصورة وبين الطبيعي و غير الطبيعي ) الاصطناعي (سقوط ا

)  عبر مايقوم به الناس من نسخ صور ،فكرة المجتمع الشفاف  ،3003 الصادرة في روايته )ناس من طين(

ويعمل النسخ بمرجعية عن طريق أحدى الشركات المحتكرة للتكنولوجيا الحديثة،  ،لأنفسهم من الطينأجساد( 

لكن  ،ويأخذ كل نسخ لونا يسد حاجة يعوزها الفقراء من البشر ،مفهومية بما حمله من ذكريات الانموذج الأصلي

 ) في الشرطة محققبسبب اختفاء أحد مؤسسي ) عالم الطين ( حين يكتشف  ذلك في النهاية تضيع حقوق النسخ 

 ،( ar.m.wikipedia.org)  ،واحد من النسخ من خلال تكنولوجيا المراقبة (يلاحق حالة خطف وعنف قام بها 
عالم في  ،ءه حقائق قاسية وأحيانا مهولةستارا يغطي وراأفكار بعض روايات السايبربنك مايمكن أن تكون في و

الذي وّسع  ،لمعرفي والحضاريالتطور اوتحمل ذريعة أدانة القبح في السيطرة على  ،أنتجته ثقافة جديدة ومضادة

 .جمعمن ردم الهوة وتحقيق الرفاهية للعالم أ مديات التمايز بدلا

 

  : والواقعية المفرطةك السيايبربن
أحيانا بل ونلمس  ،إن اختلاف الترجمات  لأي مصطلح يفرز إلى الساحة عددا من المسميات والمفاهيم له       

 ،ولعل سبب ذلك أما مرونة المصطلح أو ضبابيته ،عدم الثبات على ترجمة واحدة ند الناقد  أو المترجم الواحدع

عاد وبادله  ،بـ ) الحقيقة التكنولوجية ( ( Hyperreality)  مصطلح بورديار  الدكتور الغذاميفمثلا حين ترجم 

مواجهة دعاوى  يحاول فيهاالتي  صورات كلنرفي معرض حديثه عن ت، (التكنولوجيبعد ذلك بـ ) الواقع 

وقراءاته عن الواقع تعدَّ يار روبغض النظر عن طبيعة تلك المواجهة فان مشروع بود ،يار الما بعد حداثيةربود

 ( Hyperreallityوهذه هي ترجمتي لمصطلح ) "الغذامي  يقول ،كمهمة للاحاطة بمصطلح السايبر بن نافذة

أخذ  الذي عبره ،خطاب الاعلاميمن خلال نقد النشأ وهو مصطلح  ،بعد الحداثة المستخدم الان في خطاب ما

ومن  ،الانتقال من مرحلة إلى أخرى -في دعوى بودريار -وهو خطاب يتقرر معه  ،ما بعد الحداثة يتكون مجتمع

بالاقتصاد  (يارربود)ومعها اختفى ما يسميه  ،الذات و المعنى و الحقيقةخصائص المرحلة الجديدة اختفاء 

في هذا الواقع .. .هنمحسوسة في خضم التكوين الرا السياسي والحالة الاجتماعية التي يرى أنها لم تعد

ً فكرية وسلوكية تمثل خبرة مجتلبة تفوق الخبرة التكنولوجي  صارت النماذج والعلامات الاعلامية تقدم صيغا

التكنولوجي التطوريار أنه بفعل ردية بوفيفسر رؤ ،( 32ص،3002 ،) الغذامي عنها"الحياتية اليومية وتختلف 

و بعد ذلك  ،الخطاب الاعلامي و طبيعة التفكير و الذائقةوصاحبها تغيرات شملت تغيرت النظرية الاجتماعية 

بهدف وضع ( cyberpunkيار عن مشروعه االنقدي حسب مايصفه كلنر الذي وضع مصطلح )رديتراجع بو

بقي ي(   نرح جان)  كذلك نجد أن و ،( 32ص،3002 ،) الغذامييار المابعد حداثية ردتصور يواجه به دعاوى بو

) فوق الواقع( اذ يقول  يار بـريترجم في مؤلفات بودلا سيما انه و ،ترجمة المصطلحعلى مفردة الواقع في 

عيش الان "ن ياررالمترجم د. جوزيف عبد الله في مقدمة ترجمته لكتاب المصطنع والاصطناع اننا وبحسب بود

 ص ،3002 ،ودريارب )كما يسميها"الواقعية الفائقة" ،"يهو العالم التكنولوجي الافتراض الواقع( -في عالم )فوق

)  "الواقع المتعالي"بـو،(د.ص،3002دريج   ("الواقعية المفرطة"تترجم بـ  ( Hyperreallity)فـ  ،( 22

 .( 33 ص ،3022،فيدوح

بموت الواقع بقدر ما يسعى  بأيتن و لافهاطروحة موت  الواقع (  الفكر الجذري يار )ردكتاب بوويتعلق المفهوم ب

للة فثقافة الاتصالات والثقافات الرقمية بدأت تحل محل الواقع وتقدم صوراً مضإليه والتحذير منه  الإشارةإلى 

سعى ، لذا فان اطروحته تش بالتجربة أو بالمعرفة عن الواقع الافتراضيتمييز الواقع الفعلي المعي ايصعب معه
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نزع الحيوية عن روابط القوة والروابط نعيش داخل شكل من فنحن "ومبدأ المعرفة  ،الى مراجعة لمبدأ الواقعية

 .( 22 ص ،3022 ،)بورديار فتراضية وادائية جماعية متغلغلة"الاجتماعية لمصلحة واجهة ا
يار هو كيف سيكون شكل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية راطروحة بودان السؤال الذي يطالعنا بعد 

لخص في ان العالم تت نك وثقافته في تقديم رؤية للمستقبلادب السايبر بمن هنا تأتي اهمية ؟ لوجياوالتكنفي ظل 

تميز به ادب السايبر ، وهي رؤية تحمل بعدا تشاؤميا تماده على الثورة الرقمية لادارتهفي اع اتجاهاً خاطئايتجه 

شكل المستقبل  ركات هوو تحكمه مجموعة من الشفالعالم الذي تتمرد فيه الالات  ،الخيال العلمي نك عن فروعب

في رؤية  3022الروائي الانكليزي روبرت هاريس في روايته ) مؤشر الخوف ( وهذا ماطرحه ،السايبريبنكي

من تقلبه ضوح إلى مؤشر البورصة الذي بسبب والعنوان يشير بو ،تحذر من التمادي التكنولوجي مستقبلية

د الناس الرابحين والخاسرين على حد السريع صعودا وهبوطا في أسواق المال أصبح مؤشر خوف وهلع عن

فالشخصية الرئيسة في الرواية  ،ة الممزوجة بالخوفالمراقبالجميع في حالة من  سبب هذا التذبذب يكونبفسواء 

التعرف على أحاسيس الناس  و ،التنبؤ لأسواق المالصمم برنامجا الكترونيا له قدرة يعالم عبقري في التكنولوجيا 

مقابل المالك له  ) العالم(  سوق البورصة و يعرف اتجاهاتهم ويراهن في اتجاه الربح لصاحبهبالخوف والهلع في 

بقوة ) الخوف ( المسيطر على الناس وهي وهذا يعني أنه يسيطر على السوق المالي  ،خسارة المتعاملين الآخرين

م الأموال عنده  تزايد عداءه وعلى قدر تضخ ،يناإلى فرانكشتبجشعه  لحتى تحوّ  ،قوة لاتضاهيها أي قوى أخرى

يقرر البرنامج أن ومن ثم  ،من دون الشعور بالذنبم أموالهم وحشا يلته وأصبح ،للناس وحبه لخسارتهم وربحه

اية هذه الرو لصالح نفسه والتعامل بشكل منفرد،تكون له حياته الخاصة ويخرج عن سلطة صاحبه ويبدأ العمل 

فأصبحت حديث  ،غير مباشر لأهميتها كونها تمس حياة الناس بشكل مباشر أو أخذت حيزا كبيرا من القراءة

 ،فيهالتعامل سوق المال وطرق فهم في ويمكننا القول  أن الروائي قد تعمق  ،(22،22(3023)،شاهين) الشارع 

لاتهم ي التلاعب بحياة الناس من خلال معامخطرة ه إليها مهمة وأسدى ،ألبس شخصية روايته الرئيسة ذلكو 

و أن هذا البرنامج الخيالي ماهو إلا حقيقة لمصاص  ،إلى درجة تشعر القارئ و كأنه أمام شخصية حقيقية ،المالية 

 ،أن العالم أصبح فريسة لعلماء التكنولوجياعبر روايته السايبربنكية هو مايريد إيصاله الروائي  ،دماء الكتروني

رواية )المدينة تحترق( للدكتور احمد عبد الهادي نجد  وعربيا ،الاعمال المضاربين في البورصة ورجال

ً فرعيا التي  3024الصادرة عام  يكتب فيه " رواية من الخيال العلمي"  لها تحت عنوانها الرئيس يثبت عنوانا

يع تتناول الرواية الحديث عن مدينة يقوم دكتور اسمه مجدي السيسي بتعطيل الكومبيوتر الرئيسي فيها فتتعطل جم

يشق الدكتور مجدي السيسي طريقه بين اهل ويعيد حكم البشر على المدينة " الروبوتات لينهي بذلك حكم الالة

. يعرف انه اصبح .. اصبح بطلاً في عيونهم يستحق كل تحية وتقدير.مدينة الشمس الذين اخذوا يلوحون له محبين

بل لانه اتاح لهم شيئا جديداً سيزيح عن صدروهم  ..مصدراً لاعجابهم لا لانه خلصّهم من حكم الكومبيوتر فحسب

ً  ،الملل الذي اصابهم في السنوات الاخيرة   .( 7 ص ،3024 ،)عبد الهادي ". ومملاً .فكل شيء كان رتيبا

وان كانت لا تشير الى زمن المستقبل  ،طرح الراوي اشكالية العلاقات الاجتماعية في ظل التطور التكنولوجيي

لقد كانت هذه الالة طعت شوطا من التعايش مع الالة "وكأن البشرية ق ،لحاضر المفترضفهي تستدعيه عبر ا

. في رسم .في موعد نومهم .. في الهواء.. في موعد ضحكاتهم.. في الناس.اللعينة تتحكم في كل شيء بالمدينة

 ،بمعنى الحياة داخل المدينة.. مات الاحساس الحقيقي .،في توجيه عقل الجميع ،ملامح مستقبل الجميع بلا استثناء

ً يحدده الكومبيوتر بمعرفته بلا روح او اي معنى او .كل شيء تحول الى خطة محددة . وبرنامج معروف سلفا

. بلا .. كل شيء كان يحمل رائحة التروس والدوائر المغناطيسية والالية الجامدة بلا شعور حقيقي بالحياة.رائحة

 (.22-20، ص ص 3024 ،)عبد الهادي" . بلا حب...قلب

الاستنساخ تسعى الى طرح و ،احتساب الزمنو ،ان الحقيقة الافتراضية في اشكالها كافة سواء في المجال الرقمي

 كونه فهو واقع متعالالمثالية بحيث يصبح العالم مقابلا لنسخة صنعية انموذج متكامل او محسن الى اقصى درجة 

وفي ظل هذا الواقع  ،ويحاول ان ينفي الواقع الوجودي / الملموس ،الحقيقةيعيش الحقيقة التي تخفي عدم وجود "

ليس علينا الا ان نستسلم لما ستجود به علينا حالة التغيير الشمولي في جميع العلاقات الثقافية والمعرفية 

التمرد على ك انه يتقصى حالات لكن ميزة ادب السايبر بن ،(33، ص 3022، فيدوح)"والاجتماعية والاقتصادية

 هذا التمردويتضح  ،شكل الحياة هذهتقبل او انه يعرض لنا الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى عدم  ،النظام الكامل

ويخبرنا الدكتور  ،فيها وعودة الحياة تحت حكومة البشرهل مدينة الشمس لتعطيل النظام الالي بتأييد أ في الرواية 

بعدم قبوله لشكل الحياة والحضارة التي  على موعد محدد اخبره في مجدي عن لقائه بالكومبيوتر الرئيس بناءً 
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دون اي خشية من السجن او اي عقاب اخبرت الكومبيوتر بكل ما  ،دون ان اخشى قوانين الكومبيوتر"يقدمها 

. .ه للمدينة بعدما اطلعني على الجانب الاخر من حكمهوحكم ،. اخبرته انني ارفض حضارته.يعتمل في صدري

اخبرته بانبهاري بكل شيء في بداية قدومي لمدينته لكن ما ان تحسست ما بين السطور وعرفت الوجه الاخر 

وهذا يجسد رغبة البشر  في العودة  ،(27 ص ،3024)عبد الهادي،  ه حتى انقلبت افكاري الى النقيض"لحضارت

 .الى الحياة الطبيعية  و تمردهم على التكنولوجيا

 

 :دستوبياالك والسايربن
ر والناقد والمحلِّّل الثقافي فالحلم ينطبع في صور الوعي ، :كل عصر يحلم بالذي يليه يقول والتر بنيامين المفكِّّ

ك ادب السايبر بنمن ان مجالاً واسعاً ؟  الحلم بالعصور القادمةيف يكون فك ،الجمعي حيث يتداخل الحديث والقديم

  ينتظر البشرية اوظلامي اقاتم تصور مستقبلاالتي يمزج فيها بين الاجناس الأدبية  و العلمية المختلفة  وفنونه

للتقدم التكنولوجي عبر خيال ينبثق من استثمار  في الان نفسه تصويرحمل وهو بذلك ي(، 24ص ،3029)نايار،

حيث تسعى  ، I reportم يليفبعض الأفلام التي بالأصل روايات كاو كما في  ،التكنولوجيا ذات الاقناع الواقعي

زج فيها يقدم الينا بطريقة يمت من الذكاء الاصطناعي حداً للقيام بالتمرد على النظام البشري بعد ان تصل الآلة 

هر سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على انتاج تظ( iron man) الاجنبي ميليوفي ف ،الاقناعي للعلمالبعد 

يصنع تلك الاسلحة ويطورها  ليقوم العالم الذي ،من اجل تسويق منتجها الدموي حروبفتعالها لالاسلحة وا

مع هذه الاعمال نسترجع بعدا رومانسيا لكننا  ،ينقذ الابرياءو ؛مزود بالتكنولوجيا المتطورة آليبصناعة انسان 

كما نستخدم في )ضبط المصنع(  لصراع الخير والشر الذي ينتهي بتحكم الانسان الجيد على مقاليد الامور واعادة

م نهاية تتوافق مع ما تعودناه من النهايات السعيدة يليوينتهي الف ،خيارات اعادة ضبط الاجهزة الالكترونية

تؤشر تحسسا لمستقبل ظلامي ينتظر الاعمال  بغض النظر عن النهايات السعيدة فان هذه ولكن ،بانتصار الخير

ً  ،البشرية التي تختزل الحكومات في نقداً الى تلك السياسات الرأسمالية والليبرالية الفردية لذا فانها توجه ضمنا

ثرية جداً تحويل المجتمع الى فئة شركات تتولى اخضاع العالم لسلطة الافراد واعادة تكريس مفهوم الطبقية في 

تسكن الشوارع والازقة خلف  شةوفئة مهم ،تزداد ثراءً بالسيطرة على وسائل التكنولوجيا واخضاع الاخرين لها

 وفي كثير من الاحيان ، شردين في مناطق بائسةماو متناثرين بسبب دمار الحروب الكبرى وحداثة بيانات فائقة ال

البنايات عبر بوابات أمان وكلمات تشفير داخل الى فيمنع وصولهم  ،ة تهدد الامنكقوء المهمشون يصور هؤلا

واقع القائم على الغاء الى فضح ال يسعىه لذلك فان ادب السايبر بنك وثقافتورموز واشعة ووسائل متطورة. 

  رغم مسحة الرومانسية التي تسمه على مااظن. ،اويراه على نحو مأسيتصدى لمستقبله الذي الانسان وي

لكن اهم وقفة يمكن ان نشهدها في مضمار التاليف العراقي في هذه الثقافة الفرعية هي رواية جمال حسين " 

( اذ يقوم العالم العراقي العائد الى بلده bio puckاموات بغداد" وهي رواية تشتغل على ثيمة التغير البايولوجي )

وتكوين انموذج عراقي قادر  ،بتطوير جين وراثي قادر على تغير خصائص المجتمع العراقي 3002بعد عام 

خصص كل طاقته في دانه لحبيبته بسبب مرض السرطان "ويتحرك العالم بدافع فق ،على مواجهة الواقع الجديد

وده فيما بعد الى امله الذي اقتحام عالم الارواح وعلم الاستنساخ ولغز الجسد الذي ترك فمها مفتوحا بالسر لكي يق

يعيش من اجله : استحضار روحها لكي تقول له ماارادت قوله في الغرفة الممزقة الظلام حين اطلقت صرختها 

كائن يشبهها وتقديمه فليجرب في صناعة  ،.. وفي حالة فشل كل محاولاته في جلبها من جديد الى الحياة.الاخيرة

 .( 377 ص ،3002 ،علي ) ،الى العالم"
حيث "الواقع" ينُتج من نماذج  (Simulation) تحت مفهوم الاصطناع أو التشبُّه يندرج هذا الأمر و    

فهل يعنى هذا ميلاد مرحلة جديدة  أو تصور للـ"واقع"،ب من صورهذه النماذج يتم توفيرها فى الغال،مستنسخة

الاقتصادية والاجتماعية هى النتائج لغلبة للنسخة "المحسنة" ؟ وما فى مسار الحضارة الإنسانية تكون فيها ا

يثير فينا هذا النص  ،(د.ص 3002 ،دريجوالسياسية والفلسفية والإخلاقية التى سوف تترتب على هذا الوضع؟ )

وجودية مهمة اهم ما يمكن ان نسلط الضوء عليه في المقتبس اعلاه هي الفقرة الاخيرة التي ستشكل نافذة لاسئلة 

منها كيف ستكون نظرتنا القادمة لعلاقات  ،الالة -في ظل تطور تكنولوجيا الاستنساخ البشري وتطور الانسان

ستتغير نظرتنا الى الموت اذ  ،الوجود لو اتيح للعلم القدرة على صناعة او استنساخ اشخاص نرغب بوجودهم

ية لنا هذا الهاجس تصوره الروا؟ يشبه الانسان الذي نفقده سيكون وقع الموت اقل ايلاما لو قدر لنا انتاج انسان 
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عمل على والفمشاعر الفقد تدفع بالعالم الى مغادرة اختصاصه في الفيزياء الالكترونية ودراسة البايولوجيا 

دراسة اصل الحياة والياتها الاساسية وتغييرات "مشروع يتضمن جانبا نظريا يتعلق بفلسفة الوجود والثاني عملي 

فليس امامنا سوى قلب الاشكال  ،اتجاه فهم الانسان للحياة واتجاه فعل الانسان فيها ،الكائن الحي بطريقتين

الرديمية للكائن الحي والرجوع الى الاسلاف البعيدة للخلايا. لذلك اريد استكمال هذا البناء النظري بالتشريح 

والدافع هو ايجاد انسان يشبه  ،( 322 ص ،3002 ،) علي،رات الفيزيولوجية وبنيات السلوك"البشري والسيرو

وان كان هذا الدافع يتلاشى عبر صفحات الرواية ليكون الهدف اكثر التصاقاً بالواقع العراقي  ،الانسان الذي فقده

فيقوم بانتاج هذا الجسد  ،فيكون الهدف انتاج انسان كامل من اعضاء مختلفة لعراقيين يمتدون على خارطة العراق

يانا امام نسخة مصنعة تاركاً إ ،از مهمته ليختفي بعدهاوينجح في النهاية بانج ،عبر عمله في مشرحة الطب العدلي

 .( 202 - 204 ص ص ،3002 ،) علي،. لقد ظهر الذي سيبدل الدنيا".رسيدي المدي " ومعدلة للكائن العراقي

اكثر ما " نك وهي الطبقية اذ يخبرنا الراوي بانمهم من جوانب ادب السايبر بجانب ن الرواية تتعرض الى إ     

جتماعية ويراقب باهتمام كان يخشاه ان تكرس فتوحاته العلمية لخدمة الاغنياء، ولانه من انصار تحقيق العدالة الا

لاثرياء جدا مصلحة افي حالي لحركة مناهضي العولمة، فقد راى ان تحسين الجنس البشري سيصب الشكل ال

الذين لايملكون  فاذا كان سدس المجتمع الامريكي يفتقر للتامين الصحي فكيف الحال بابناء افريقيا ،وستقسم العالم

ستخدم الاغنياء فقط الذين سيتركون  ،سعر ناموسية تقيهم الملاريا، وعليه فان المنجزات العلمية التي تنبثق الان

 ،) علي،الى الطبقات الدنيا في العالم " امراض القلب وارتفاع ضغط الدم والادمان والامراض العقلية وغيرها

فادب السايبر يركز على فكرة الطبقات الثرية الحاكمة والطبقة الفقيرة وان الثورة في النهاية  ،( 24ص  ،3002

بل اغلب الثورات سيقوم بها  ، يقوم به الفقراء كما نشهد في الثورات المتعارف عليهاوالتمرد على النظام لا

الهدف هو خلق هذا الانسان ليتمكن من مواجهة كل الخراب الذي و ،الانسان الجيني المطور كما في الرواية 

انات للعراق مقابل الامكيتعرض له الانسان العراقي في ظل قوى التكنولوجيا التي وظفتها امريكا في احتلالها 

 ،انا من شعب مهزوم لم يعد له" (المدينة تحترق )ونجد مثل هذا المؤشر في رواية  ،العلمية البسيطة للعراقيين

 ،( 24 ص،3024 ،عبد الهادي) قوي يملك الحاضر بتقدمه وعلومه" مكان على خارطة الوجود، وهي من شعب

في  ،حبيبته هند التي هي مواطنة من مدينة الشمس المتطورة تقنياا ما يدونه الدكتور مجدي في يومياته عن هذ

 .حين انه من مدينة السليكون التي ابادتها مدينة الذهب

تفرد امريكا بمشروع مستقبلي لمعرفة الجينات العدائية لسياساتها وانها ) اموات بغداد (  رواية وتظُهر     

ماتها المنتشرة في ها عبر تشريح اجسادهم او عبر منظتحصلت على معلومات العشائر والفصائل التي قاوم

البلدان والتي تحصل على معلومات الخارطة الجينية عبر بيانات المسافرين وعينات من دمائهم في فحص الليزر 

ابان والمانيا وروسيا الذي تضعه شرطا لدخول اراضيها وهي بذلك تملك بنكا هائلا للمعلومات تفتقر اليه الي

الحركة المضادة للعولمة وجماعات الخضر في العالم واخرون يتخفون "ساندن امريكا في مشروعهالاياللواتي 

تحت شعارات مناصرة البيئة، اغلبهم اساتذة نابهون وتلاميذ شطار يعرفون الشكل العام لما اتحدث عنه، الا 

ترونهم يرسمون الشعار النازي على صور الرئيس الامريكي ويضعون الصليب المعقوف في العلم الامريكي 

لكنهم لايفقهون الحيثيات  ،انهم يشعرون بالنتائج الرهيبة التي تنتظر العالممن نجوم الولايات الخمسين..بدلا 

بعد خمسين سنة سيحددون تراكيب البشر البيولوجية قبل ولادتهم ومن سيقبلونه في الحياة  ،ةوالتفاصيل العلمي

 .(292 - 294  ص ص ،3002 ،) علي ،يسوا اكثر استبدادا من النازية "أل ،ومن لا يقبلون

ولعله الوحيد الذي تمكن بفضل هذه  العرض المقنع للعلم وللادب معا "في ادب السايبربنك يمُزج بين      

الادوات التي تعتبر خارقة في التشريح الجزيئي من صناعة الانزيمات ومسابير التهجين الجزئيئة والواسمات 

والبدلات القابلة للغرس والأقطاب البايولوجية وترويض البلاعم من خلق او ة ليالمشعة والاضداد الاحادية النس

 كما يسميها "تخليق" جينات اصطناعية نجح في تعريفها على مصنع الخلايا كما لو كانت طبيعية وحين قبلتها

دبي الأهنا هذا المزج الفني بين تخييلين ،(407 -402 ص ص ،3002 ،علي )وثبت لديه فكرة: صناعة" ،الخلية

واقع نظامه  بأن انهيارا ينتظر العالم سيغير من ها فينا حد التسليمثيرتقنعنا بتأسايبربنكية صناعة و العلمي 

  .بالتطوير للجسم الانساني  و التعديل عليهالاجتماعي المرتبط 
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 : السايبربنك والابداع النسوي
في ميادين الاقتصاد و الرأسمال وسيلته الرابحة و المحققة لشهرته السايبربنكية يتخذ السايبورج ) الذكر(      

وهذا يعني أن السايبربنك على رأي الناقدة ) ،السيطرةراق وكل ما يرتبط بمصادر القوة والتكنولوجيا و الاختو

مرأة على عامل الو تُ  ،الذكوريةسينيثا فوكس ( يجسد هستيريا ذكورية معينة حول قضايا التناسل البشري والهوية 

ختلاف ، ولأن التكنولوجيا هي بمثابة علامة مميزة للالأقلياتالطبقة الدنيا في السايبربنك كما الملونون واأنها من 

المرأة تمتهن أحيانا السايبربنك للسيطرة على التكنولوجيا و تحقيق ذاتها ما جعل  ،الاجتماعي وحتى العرقي

عده النقد النسوي تعبيرا أدبيا عن الظروف الاجتماعية الواقعية للتحيز على أساس الجنس و ي ،وديمومة وجودها

 أنه هاربر، كادورا ( ،هاراواي ،،كما يرى الكتاب النسويون من أمثال ) فلانجانو الاستغلال و القهروالأبوية 

 .كنولوجية جديدةيظُهر الأحكام المسبقة الثقافية والاجتماعية و الأيدويولوجية في صورة بدع ت

فهو يطرح الخبرة النسوية في مجالات التكنولوجيا  ،يتجه السايبربنك النسوي اتجاها مخالفا للذكوري      

ويركز السايبربنك النسوي على أن  ،وهذا ما تجاهله السايبربنك الذكوري في أعماله ،والرأسمالية وحتى الحرب

و يفترض  ،أن تجاهلها السايبربنك الذكوري كونها تمثل عنده الطبقة الدنيافي الطبقة العليا بعد تأخذ المرأة مكانتها 

هو في الواقع نسخة من الهستيريا الذكورية التي يخُشى فيها من الآخر ،أن جعل المرأة ) آخر( بالنسبة إلى الرجل

الثنائيات من قبيل الروبوت أو السايبورج الأنثى في فئة تقع خارج مثل هذه فيضع السايبربنك النسوي  ،العرقي

ويشغل جسد المرأة  ،( 92-90،ص ص3029نايار، ) ،و الذكر/ الأنثى ،و الأبيض / الملون ،المحلي/الأجنبي

فالسايبربنك  ،بعد أن كان هامشيا في السايبربنك الذكوري ،المركز في سايبربنكها من حيث خبرتها التكنولوجية

 .يطوع التكنولوجيا لأغراضها وتمكينها في الحياة -من خلال المرأة نفسها  -النسوي

في رواية طشاري ما أشرنا إليه عن السايبربنك النسوي جانبا سايبربنكيا يجسد بعض ويمكن أن نتلمس  

لكنها تحمل لمحات  ،بربنك خالصةعلى الرغم من انها لاتعد برأينا رواية ساي ،جيجه  للروائية العراقية إنعام كه

فكرة المقبرة تصورا عن  قدرة الروائية في تضمين هذا الجانب السايبربنكي عبر ما يعُطي  ناضجة لها

طلعت وردية بعينين مذعورتين بها شتات العراقيين بعد الموت "تالافتراضية التي يقوم بتصميها اسكندر ليجمع 

مزهواً ومتوتراً، وهو  ،يضع شاشة الكومبيوتر امام عينها. يقوم ويقعد الى ما كان اسكندر يعرضه عليها، وهو

ان تنامي فيها بجوار  / شوفي عمة مقبرة الكترونية يمكنك .يشركها في اسرار الموقع الجديد الذي صممه بنفسه

هذه المقبرة تؤشر قراءة لحاضر سودواي يعيشه ابناء  ،(207-202 ص ص ،3022 ،) كه جه جيمن تحبين"

حقق هذه ذا البلد ورؤية تنم عن انها ستمتد لتشمل المستقبل مما يدفع اسكندر ليصمم مقبرة مقدما للراغبين بان تُ ه

لكن هذه الخطوة سرعان ما تفشل بسبب تصادم فكرة الواقع  ،المقبرة الافتراضية ما يعجز الواقع عنه

رغم  ،كانت الحبيبة الصغيرة قويةحقيقية "مريضة لصالح المقبرة الوالافتراضي فتنسحب منها حبيبة اسكندر ال

ورجته ان  اذا متت، ان انام في قبر حقيقي( ))اون افري تومب " قالتها ،اريد)وقد جاءت في مهمة محددة  ،الوهن

زايد عدد المنسحبين من وبعد ذلك يت ،(342-344 ص ص ،3022 ،) كه جه جي يلغي قبرها الافتراضي"

لم  .ترايزيون ،يكررها بالفرنسية ،كعادته .عمتي / خيانة والله خيانة .لكنه لم يتوقع انسحاب زبونة ثانية المقبرة "

الواحد بعد الاخر وهم  ،يقومون .يصدق ابني اننا شعب انقلابات وخيانات حتى رأى نزلاء مقبرته ينتفضون عليه

 .كالعادة، يريدها فوراً لكي يفهم سبب الانقلاب ،يفركون اعينهم )...( لم يصبر اسكندر حتى اذهب واتي بعمتي

ً بل ثورة ريفولوسيون. معول يهدم خياله وجهوده وساعات سهره )...(  تمسك عمتي بيد اسكندر  ،ليس انقلابا

نعيش ونموت  .تتلقى ثورته وتؤكد له ان احلى ما في الحياة انها لعبة .وهما يجلسان على سريره والشاشة مطفاة

ص ص  ،3022 ،) كه جه جي ونواصل السير حتى انقطاع النفس" نبني ونهدم ونرتاح ونجريونفرح ونحزن و

342-349.) 

فعلى الرغم من النظرة التشاؤمية للمستقبل الا ان الروايات ما تزال تعالج بجرعة رومانسية علاقة الافتراضي  

وأمنيتهما الرقود في  -في هذه الرواية  -بالواقع فتنسحب لصالح الواقع كما في رغبة العمة وكلثوم حبيبة اسكندر

ان فكرة التمرد على الواقع  ،رة التي تصاحب هذا الفعلوما يهمنا ازاء ذلك هو حالة التمرد والثو ،قبر حقيقي

الافتراضي مرحلة حتمية تصورها روايات السايبر بنك وروايات الخيال العلمي المنشغلة بملاحقة شكل العلاقات 

ولعل ذلك ما يعيدنا الى رواية ماري شيلي المبكرة المعنونة فرانكشتاين  ،الاجتماعية في ظل التكنولوجيا الحديثة

في رصدها لملامح العالم والعلاقات الاجتماعية في ظل الاختراعات العلمية التي تلغي البعد الانساني وتقصيه 
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ً يشعر بالاغتراب الروحي وهو ما  ،من حساباتها؛ ليتحول الانسان الجديد في مجتمع التطور العلمي كائنا مهمشا

ه، وبما اننا ما نزال نعيش عالم الترقب فان انشدادنا يؤدي الى تمرده وقيامه بالثورة على الواقع الذي يسير نحو

الى عالم الواقع يهمين في فضاءات التأليف الادبي فاغلب الاعمال تنتصر للارادة البشرية وللواقع الطبيعي في 

وهو ما يمكن ان نسميه )رهاب  ،التعايش بعيدا عن ما ينتظرنا من عالم جديد له انماطه الاجتماعية الخاصة

 .ر(التغيي

ً في مكونات الذاتم لطابع العافـ"ا  الأمر الذي أسهم في  ،وبنية العالم ،القائم على التقلبات السريعة أحدث شرخا

، بطريقة راديكالية، فقدان توازن هويتنا بخاصة بعد ان اطلت الالفية الثالثة باقتحام وعينا ومحاولة اعادة تكوينه

ذلك و وبسرعة من منظور المصلحة والعقلية النفعية،جذري تلاع تسعى الى الوصول بكل ما تملك من وسائل اق

الذي بات يسهم   cyberspaceمما يطلق عليه المجال السايبري  ،بعد تدفق المعلومات الوافرة بخاصة المجلوبة

 .( 30-27ص ص  ،3022 ،) فيدوح،ضية"د جيل جديد تحكمه شبكات افترافي تولي
وخلاصة القول : ان روايات السايبربنك تطرح مفهوم ازمة الهوية واستلاب الذات في عصر الثقافة الفائقة       

ات المتنوعة لكشف عن مدى تغيير الهوية بالنظر الى المؤثراوتوجه أهمية  ،ة والمدمرة خاصةبتجلياتها السلبي

ً ما تنزع  قبل من الاختراق الثقافي إذ يعمل ،ض انظمتها الثقافيةالى تجريد المجتمعات من القيم وتقوّ التي غالبا

الهوية تهديدا في صمود ما يشكل مإزالة مركزية المكان على تجاوز الحدود الجغرافية والبيئات الالكترونية 

تتصدى بعض في محاولة عكسية لكن  ،المجتمعات التقليدية أمام المجتمعات السايبرية أو الافتراضيةالوطنية في 

يعزز مما حاجات أفرادها المعرفية والترفيهية بشكل آني اشباعها التهديد عبر لذلك البلدان المتطورة تكنولوجيا 

وهذا يوفر فرصة للمجتمعات التكنولوجية في  ،وإن كان بدافع الحاجة أو المصلحةالوطني شعورهم بالانتماء 

 .الحفاظ على هويتها الوطنية وترسيخها
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